
الصفات النزهية(1)
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1ـ الاتحّاد

الاتحّاد عبارة عن صرورة الشيئن شيئاً واحداً من غر زيادة ولا نقصان(1).

القائلون بالاتحّاد :

1- النصارى: قالوا بأنّ الله تعالى اتحّد بالمسح، أو قالوا باتحّاد الأقانيم اللاة الأب والابن وروح القدس(2).

2- الصوفية: قالوا بأنّ الله تعالى يتحّد بالعارف عندما يصل العارف في سره وسلوكه إلى مرحلة الفناء في الله
تعالى(3).

3- النصرية: قالوا بأنّ الله تعالى اتحّد بعلي بن أي طالب(عليه السلام)(4).

أدلة نفي اتحّاده تعالى بالأشياء :

1- الاتحّاد بنفسه محال; لأنّ الأقسام المتصوّرة بعد فرض اتحّاد شيئن عبارة

____________

1-انظر: النكت الاعقادية، الشخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 29.

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الاني، البحث السادس، ص 74.

كشف الفوائد، العلامّة الحلّي: الباب الاني، ص 223.

2- انظر: قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الاني، البحث السادس، ص 74.



مناهج اليقن، العلامّة الحلّي: المنهج الخامس، البحث الخامس، ص 205.

إرشاد الطالبن، مقداد السوري: مباحث التوحيد، الدلل على نفي الاتحّاد، ص 238.

3- انظر: المصدر الساق.

قواعد العقائد، نصرالدن الطوسي: الباب الاني، لا يجوز عليه الاتحّاد، ص 72.

4- انظر : الملل والنحل ، محمّد بن عبدالكريم الشهرساني : ج 1 ، الباب الأوّل، الفصل السادس، النصرية ، ص
. 188

الصفحة 80

عن:

أوّلاً: بقاء الشيئن موجودن على ما كانا عليه: فلا اتحّاد بينهما; لأنهّما في هذه الحالة انان متمازان لا واحد.

انياً: انعدام الشيئن معاً وإيجاد شيء الث: فلا اتحّاد بينهما; لأنّ المعدوم لا يتحّد بالمعدوم.

الاً: انعدام أحدهما وبقاء الآخر: فلا اتحّاد بينهما; لأنّ المعدوم لا يتحّد بالموجود (1).

2 ـ الأقسام المتصوّرة للشيء قبل اتحّاد الله تعالى به:

أ : واجب الوجود: فيلزم تعدّد الواجب، وهو محال.

ب : ممكن الوجود: فالشيء الحاصل بعد الاتحّاد لا يخلو من أمرن:

الأوّل: واجب الوجود: فكون النتيجة أن يصبح الممكن واجباً.

الاني: ممكن الوجود: فكون النتيجة أن يصبح الواجب ممكناً.

وكلاهما باطل، فيثبت بطلان اتحّاد الباري بغره(2).

____________

1- انظر: قواعد العقائد، نصرالدن الطوسي: الباب الاني، لا يجوز عليه الاتحّاد، ص 71. المسلك في أصول
الدن، المحقّق الحلّي: النظر الأوّل، المطلب الالث، ص 65.

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الاني، البحث السادس، ص 74. كشف المراد، العلامّة الحلّي:
المقصد الالث، الفصل الاني، المسألة (14)، ص 407. مناهج اليقن، العلامّة الحلّي: المنهج الخامس، البحث

الخامس، ص 205.



إرشاد الطالبن، مقداد السوري: مباحث التوحيد، الدلل على نفي الاتحّاد، ص 238.

2- انظر: النكت الاعقادية، الشخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 29 ـ 30.

كشف المراد، العلامّة الحلّي: المقصد الالث، الفصل الاني، المسألة (14)، ص 407.

الصفحة 81

2ـ الاحتياج

أدلة نفي الاحتياج عنه تعالى:

1 ـ إنّ الله تعالى غني عن الغر في كلّ شيء.

لأنّ الاحتياج من صفات الممكنات، وواجب الوجود منزهّ عن الاحتياج(1).

2 ـ إنّ الله تعالى قديم، والقديم هو الذي يقدّم على الكل فيكون غنيّاً عن الكل.

قال تعالى: { يا أّها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد } [ فاطر : 15 ]

نبيه :أقسام الاحتياج:

1 ـ في الذات: كاحتياج الأثر إلى الموثر.

2 ـ في الصفات: كاحتياج القادر ـ في كونه قادراً ـ إلى القدرة.

3 ـ في جلب المنافع ودفع المضار.

والله تعالى غني في جمع هذه الأقسام:

____________

1- انظر: النكت الاعقادية، الشخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 31.

عجالة المعرفة في أصول الدن، محمّد بن سعيد الراوندي: فصل في الصانع وصفاه، ص 30. كشف المراد،
العلامّة الحلّي: المقصد الالث، الفصل الاني، المسألة (17)، ص 408. مناهج اليقن، العلامّة الحلّي: المنهج

الخامس، البحث الاني عشر، ص 219.

إرشاد الطالبن، مقداد السوري: مباحث التوحيد، كونه تعالى غنيّاً، ص 239.

الصفحة 82



1 ـ إنهّ تعالى غني بذاه; للأدلة الواردة أعلاه.

2 ـ إنهّ تعالى غني بصفاه; لأنّ صفاه عن ذاه.

3 ـ إنهّ تعالى لا يصح عليه النفع والضرر.

لأنّ النفع والضرر لا يجوزان إلاّ على من يلتذ ويألّم.

واللذة والألم لا يجوزان إلاّ على صاحب الشهوة والنفور.

والشهوة والنفور من خواص الأجسام .

والله تعالى منزهّ عن الجسمانية(1).

____________

1- انظر: شرح جمل العلم والعمل، الشريف المرتضي: وجوب كونه تعالى غنياً، ص 71.

قريب المعارف، أبو الصلاح الحلي: مسائل التوحيد، مسألة: في كونه تعالى غنياً، ص 87 .

الاقتصاد، الشخ الطوسي: القسم الأوّل، الفصل الرابع، ص 74.

المسلك في أصول الدن، المحقّق الحلّي: النظر الأوّل، المطلب الالث، ص 54.

مناهج اليقن، العلامّة الحلّي: المنهج الخامس، البحث الاني عشر، ص 218.

إرشاد الطالبن، مقداد السوري: مباحث التوحيد، كونه تعالى غنياً، ص 238 ـ 239.

الصفحة 83

3ـ التركيب

أقسام التركيب:(1)

1- التركيب الخارجي: وهو التركيب من الأجزاء الخارجية، وهذه الأجزاء:

عند الفلاسفة: مكوّنة من المادة والصورة.

وعند علماء الطبيعة: مكوّنة من المادة والصورة والأجزاء العنصرية والذرية.

2- التركيب الذهني: وهو التركيب من الأجزاء العقلية، من قبل: الوجود والماهية والجنس والفصل.



3- التركيب من الجهات والحيثيات، كحيثية الذات والصفة في الصفات الزائدة على ذاه تعالى.

4 ـ التركيب من الأجزاء الوهمية كأجزاء الخط والسطح والجسم.

والله تعالى منزهّ عن جمع أنواع التركيب.

أدلة نفي التركيب في ذات الله تعالى :

1- المركّب يحاج ويفقر إلى أجزائه، ولكن الله تعالى ـ كما ثبت سابقاً ـ منزهّ عن الاحتياج والافقار(2).

____________

1- انظر: كشف المراد، العلامّة الحلّي: المقصد الالث، الفصل الاني، المسألة العاشرة، ص 406.

إرشاد الطالبن، مقداد السوري: مباحث التوحيد، استحالة التركيب في ذاه تعالى، ص 225.

قواعد العقائد، نصر الدن الطوسي: الباب الاني: في صفاه تعالى، الصفات السلبية ص 68، هامش رقم (1 )
لمحقق الكاب علي الرباني الكلبايكاني.

2-انظر: النكت الاعقادية، الشخ المفيد: الفصل الأول، ص 30.

قواعد العقائد: نصرالدن الطوسي: الباب الاني، الصفات السلبية، ص 68.

كشف الفوائد: العلامّة الحلي: الباب الاني، الصفات السلبية، ص 213 ـ 214.

الاعتماد في شرح واجب الاعقاد، مقداد السوري: الركن الأول، في الصفات السلبية، ص 71.

إرشاد الطالبن، مقداد السوري: مباحث التوحيد، استحالة التركيب في ذاه تعالى، ص 224.

الصفحة 84

بعبارة أخرى:

وجود “الجزء” مقدّم على وجود “الكل”.

وكلّ “جزء” من المركّب مغار لغره.

فيكون المركّب مفقراً إلى أجزائه.

ولكن الله تعالى هو الغني الذي لا يفقر إلى غره(1).

2 ـ إذا كانت الذات الإلهية مركّبة، فإنّ هذه الأجزاء لا تخلو من أمرن:



أوّلاً ـ أجزاء قديمة، فيلزم تعدّد القدماء، وهذا باطل.

انياً ـ أجزاء حادة، فيلزم تركيب الواجب من أجزاء غر واجبة، وهذا باطل.

3 ـ المركّب بحاجة إلى من ركّبه، وهو منفي عن الذات الإلهية.

4 ـ “الكل” مركب من “أجزاء” خارجية يكون ذات جوانب.

وجانبه هذا غر جوانبه الأخرى.

فهو بجانبه هذا منعدم عن الجوانب الأخرى، ويكون بجوانبه الأخرى منعدم عن هذا الجانب.

فيلزم هذا الأمر النقص في جمع الجوانب، وبالالي يستوجب هذا الأمر النقص والقصور في الذات الإلهية، وهذا
باطل(2).

5- لو كان الله تعالى مركّباً من الأجزاء لكان علمه وقدره ابة لكلّ واحدة من أجزائه المتغارة، فيكون كلّ جزء
من الله عالماً قادراً، فتعدّد الآلهة، وهذا باطل.

____________

1- انظر: كشف المراد، العلامّة الحلّي: المقصد الالث، الفصل الأوّل، المسألة العاشرة، ص 405.

مناهج اليقن، العلامة الحلّي: المنهج الخامس، البحث الأول، ص 201 ـ 202.

2- انظر: براهن أصول المعارف الإلهية والعقائد الحقّة للامامية، أبو طالب التجلل: معرفة الله، نفي التركيب عنه
تعالى، ص 72.

الصفحة 85

4ـ الجسمانية

الجسم هو الشيء المسلزم للأبعاد اللاة، وهي: الطول والعرض والعمق(1).

و “التجسيم” هو الاعقاد بأنّ الله تعالى جسم.

أدلة نزيه الله عن الجسمانية :

1- الجسم بطبيعه يحاج إلى مكان، وبما أنّ الله منزهّ عن جمع أنواع الاحتياج، فلهذا يثبت نزهه تعالى عن
الجسمانية(2).

2- الجسم بطبيعه يأثرّ بالحوادث، فلو كان الله جسماً لما انفك عن الأمور الحادة من قبل الحركة والسكون،



وكلّ ما لا ينفك عن هذه الأمور فهو حادث، ولكنهّ تعالى أزلي قديم، فيثبت نزهه تعالى عن الجسمانية(3).

3- الجسم بطبيعه محدود، فلو كان الله جسماً لكان محدوداً، وبما أنهّ تعالى منزهّ عن المحدودية، فلهذا يثبت
نزهه تعالى عن الجسمانية(4).

4- الجسم بطبيعه مركّب، فلو كان الله جسماً لكان مركباً، وبما أنهّ تعالى منزهّ عن التركيب، فلهذا يثبت نزهه
تعالى عن الجسمانية(5).

____________

1-انظر: التوحيد، الشخ الصدوق: باب 42، ذل ح 6، ص 293.

2- انظر: الباب الحادي عشر، العلامّة الحلّي: الفصل الالث، الصفة الانية، ص 51.

إرشاد الطالبن، مقداد السوري: مباحث التوحيد، استحالة اتصّافه تعالى بالآلات الجسمانية، ص 237.

3- انظر: نهج الحق وكشف الصدق، العلامّة الحلّي: المسألة الالة، البحث الالث، ص 56.

4- انظر: مناهج اليقن، العلامّة الحلّي: المنهج الخامس، البحث الاني، ص 202.

5- انظر: لخيص المحصّل، نصرالدن الطوسي: الركن الالث، القسم الاني، ص 256.

قواعد المرام، ميثم البحرانى: القاعدة الرابعة، الركن الاني، البحث الاني، ص 69.

مناهج اليقن، العلامّة الحلّي: المنهج الخامس، البحث الاني، ص 202.

الصفحة 86

أحاديث لأهل البيت(علهم السلام) في نزيه الله عن الجسمانية :

1 ـ قال الإمام علي(عليه السلام): “… ولا بجسم فيتجزأّ”(1).

2 ـ قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام):

… إنّ الجسم محدود مناه.

والصورة محدودة مناهية.

فإذا احتمل الحدّ، احتمل الزيادة والنقصان.

وإذا احتمل الزيادة والنقصان، كان مخلوقاً”(2).



3- قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم(عليه السلام): “إنّ الجسم محدود”(3).

4- قال الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام): “سبحان من ليس كمله شيء، لا جسم ولا صورة”(4).

5- قال الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام): “ليس مناّ من زعم أنّ الله عزّ وجلّ جسم … إنّ الجسم
مُحدَث”(5).

____________

1- التوحيد، الشخ الصدوق: الباب 2، ح 34، ص 76.

2- الكافي، الشخ الكليني: كاب التوحيد، باب الني عن الجسم والصورة، ح 6، ص 106.

3- المصدر الساق، ح 7، ص 106.

4- المصدر الساق: ح 2، ص 104.

5- التوحيد، الشخ الصدوق: باب 6، ح 20، ص 101.

الصفحة 87

5ـ الجهة

أدلة نفي الجهة عن الله تعالى:

1- الجهة لا تعقل إلاّ في المكان، والمكان ـ كما سيثبت لاحقاً ـ منفي عنه تعالى(1).

2 ـ الشيء الذي يكون في جهة لا يخلو من حالتن:

الأولى: يكون لاباً في لك الجهة.

الانية: يكون متحركّاً عن لك الجهة.

فيكون الشيء في كلا الحالتن غر منفك عن الحوادث.

وكلّ ما لا ينفك عن الحوادث، فهو حادث.

ولكن الله ـ كما سيثبت لاحقاً ـ منزهّ عن الحوادث(2).

3- الذات الموجودة في جهة معيّنة كون محدودة في إطار لك الجهة، وبما أنّ الله منزهّ عن الحدّ، فلهذا يكون
منزهّاً عن الوجود في جهة معيّنة.



ولهذا قال الإمام علي(عليه السلام): “من أشار إليه فقد حدّه”(3).

4 ـ الذات الموجودة في جهة معيّنة كون مفقرة إلى لك الجهة.

____________

1- انظر: مناهج اليقن، العلامّة الحلّي: المنهج الخامس، البحث الرابع، ص 204.

2- انظر: نهج الحق وكشف الصدق، العلامّة الحلّي: المسألة الالة، المبحث الرابع، ص57، إرشاد الطالبن، مقداد
السوري: مباحث التوحيد، كونه تعالى ليس في جهة من الجهات، ص 227 ـ 228.

3- نهج البلاغة، الشريف الرضي: خطب أمرالمؤمنن(عليه السلام)، خطبة (1 )، ص 14.

الصفحة 88

وبما أنّ الله منزهّ عن الافقار، فلهذا يكون منزهّاً عن الوجود في جهة معيّنة(1).

5- الذات الموجودة في جهة معيّنة كون غر موجودة في الجهة الأخرى، فإذا كان الله تعالى في جهة، فسيلزم
خلوّه عن سائر الجهات، وهذا باطل.

سبب رفع الأيدي نحو السماء في الدعاء :

1- قال الإمام علي(عليه السلام): “إذا فرغ أحدكم من الصلاة، فلرفع يديه إلى السماء، ولينصب في الدعاء”.

فسأله أحد الأشخاص: يا أمرالمؤمنن أليس الله في كلّ مكان؟

قال(عليه السلام): “بلى”.

قال: فلمَ رفع يديه إلى السماء؟

فقال(عليه السلام): “أو ما قرأ { وفي السماء رزقكم وما توعدون } [ الذاريات: 22 ] فمن أن يطلب الرزق إلاّ من
موضع الرزق، وموضع الرزق وما وعد الله السماء”(2).

2- سُئل الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): ما الفرق بن أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبن أن
تخفضوها نحو الأرض؟

قال(عليه السلام): “ذلك في علمه وإحاطه وقدره سواء، ولكنهّ عزّ وجلّ أمر أولياءه وعباده برفع أيدهم إلى
السماء نحو العرش; لأنهّ جعله معدن الرزق”(3).

 



تفسر بعض الآيات القرآنية بعد معرفة استحالة إثبات الجهة لله تعالى :

1 ـ قوله تعالى: { وهو القاهر فوق عباده } [ الأنعام: 18 ]

المقصود من الفوقية هنا التعالي والعظمة والهيمنة في القوّة والقدرة(4)، وليس المقصود الفوقية الحسيّة، ومن
الشواهد القرآنية على الفوقية غر الحسيّة قوله تعالى

____________

1- انظر: قواعد العقائد، نصرالدن الطوسي: الباب الاني، الصفات السلبية، ص 69.

كشف الفوائد، العلامّة الحلّي: الباب الاني، الصفات السلبية، ص 215 ـ 216.

الباب الحادي عشر، العلامة الحلّي: الفصل الالث، الصفة الانية، البحث الاني، ص 52.

2- علل الشرائع، الشخ الصدوق: ج 2، باب 50: العلّة التي من أجلها ترفع اليدن في الدعاء إلى السماء، ح1، ص
.344

3- التوحيد، الشخ الصدوق، باب 36، ح 1، ص 242.

4- انظر: اللوامع الإلهية، مقداد السوري، اللامع الامن، المرصد الأوّل، النوع الاني، ص 185.

الصفحة 89

حكاية عن فرعون: { وانا فوقهم قاهرون } [ الأعراف: 127 ]

2- قوله تعالى: { إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح رفعه } [ فاطر: 10 ]

أي: إنّ الأعمال الصالحة تصعد إلى الملائكة الكرام حفظة الأعمال الذن مسكنهم في السماء، ولهذا نسُب هذا
الصعود إليه تعالى(1).

3- قوله تعالى: { أءمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض } [ الملك: 16 ]

أي: أءمنتم من الله الذي وجد في السماء ملائكه الموكّلون إنزال العذاب عليكم متى ما يشاء(2).

4 ـ قوله تعالى: { يخافون ربهّم من فوقهم } [ النحل: 50 ]

أي: يخافون ربهّم أن ينزل علهم العذاب من فوقهم(3).

____________



1- انظر: كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي: ج 2، فصل: من الكلام في أنّ الله تعالى لا يجوز أن يكون له مكان، ص
.106

2- انظر: المنقذ من القليد، سديدالدن الحمصي: ج 1، القول في نفي التشبيه عنه تبارك وتعالى، ص 108.

3- انظر: اللوامع الإلهية، مقداد السوري: اللامع الامن، المرصد الأوّل، النوع الاني، ص 185.


